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م باب فول الله تعالى 1 


E OT AN r 


يريدون أن يتحاكموا إلى الطّاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشَيطان أن يضلّهم 
ضلالا بعيدا * الآية [النساء: .]٠١‏ 


-١‏ طلم تر إلى اين بَرعمُوت هوا ما أنزل إِلْك وما نل من فلك بريدون أن 
يتحاكموا إلى الطّاغرت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلّهم ضلالا بعيدا & . 

أراد المؤلف بيان التحذير من التحاكم إلى غير الله وأن الواجب التحاكم إلى 
شريعة الله فى كل الأمور كما قال تعالى : فلا وربك لا يؤمنون حَتَّى يحكموك فيم 
شجر بينهم» . . الآية . 

وقال تعالئ #ووآن احْكم بهم ما ئرل الل ومن لم يَحُكُم بسَا آنل الله 
وك هم الكافرون... الظّالمون -...القاسقون» فهذه تدل على وجوب التحاكم إلى 
شرع الله وأنه لا يجوز التحاكم إلى غيره كائنا من كان وهذا أصل مجمع عليه . 

وتبين الآية أن بعض الناس يدعي الإيمان والإسلام وهو ليس كذلك بل هو 
من المنافقين . فإذا جاءت الحوادث والخصومات طلبوا التحاكم إلى غير الله وإلى 
الطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله »وكل من حكم بغير ما أنزل الله عن عمد 
وهوئى. فالمنافقون يريدون من يوافق هواهم ويأخذ الرشوة ليحكم لهم بغير شرع 
الله »وهذا دليل على نفاقهم وهؤلاء شأنهم الإعراض عن الحق كما قال تعالى : 
( وإذا قيللَهُمْتَعَاُوا إلى انل الله وى اسول رايت الْمَافقين يصُدُوَ عن صدُودًا ) 


فالواجب الحذر منهم ومن أخلاقهم الذميمة . 
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شرح كناب التوحيد 
هبه - وقوله : #وإذًا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا ّما نحن مصلحون» 
[اليقرة : ١1١‏ 1. 
ج - وقوله : #إولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» [الأعراف: 05]. 
5 وقوله : «أفحكم الجاهلية يبغون» [المائدة : ٠‏ 6 ]. 
ه ‏ وعن عبدالله بن عمر أن رسول الله ية قال : «لا يؤمن 
أحدكم حتی يكون هواه تبعا لما جئت به) . وقال التووي > حمدية 
صحيح رويناه فى كتاب الحجة بإسناد حسه" "'. 


هب _ «إوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا نما نحن مصلحوت 4 ! 

فيزعمون أنهم مصلحون مع إفسادهم لجهلهم وضلالهم ونفاقهم انقلبت 
عليهم الأمور حتى صار الفساد صلاحا ولهذا قال تعالى #ولكن لأ يشعرون» . 

ج ‏ ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها» . 

وصلاح الأرض باتباع الشرع وتحكيمه »وفسادها بمخالفة أمر الله والتحاكم 
ای غير ۰ و عا | ا تنا ل 

د _ «أفحكم الجاهلية يبغون» . 

أي يريد هؤلاء المتحاكمين إلى اليهود وغيرهم من الطواغيت التحاكم إلى 
حكم الجاهلية »وهل هناك حكم أحسن من حكم الله ؟ فهو أعلم بمصالح عباده 
والعالم بما تنتهى إليه أمورهم وعواقبهم فهو عالم بكل شىء : 

له عن عبد الله بن عمر مرفوعا: «لا يؤمن أحدكم حتئ يكون هواه تبعا 
لما جئت به) . 


.+ ب سس - مل.اع٠مشعللسسلسةا‏ لهاع لطس عمو 


(۲ ۰ ۲) استاده صعيف . ) 
رواه ابن أبى عاصم فى «السنة» )٠١(‏ . وابن بطة فى «الإبانة» سم الايعان 
¥۹( > والبسغوي في اشرح السئة) (5 )١١‏ » والخطيب ئی («التاريخ» 


تقو كدب ا 


وقال الشعبي ٠‏ كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهوه 
خصومهء فقال اليهودي: نتحاكم إلى محمد 6 عرف أنه لا بأخذ 
الرشوةء وقال النافق ال صم ا اليهود» م 0 لرشوةء 


جح حي اي ص ص لصي 





5005-65 الآ 
وکیل ل تا ا رای ا »> فقال أحدهما: : مترافع 0 


أي لا يؤمن الإيمان الكامل الواجب حتى يكون هواه إرادته وقصده وطلبه 
تبعا لما جئت به وهكذا ينبغي أن تكون ميول المؤمن ونياته خاضعة لحكم الله . 

وضعف بعض العلماء هذا الحديث ولكن معناه صحيح . 

قال الشعبي : كان بين رجلين من المنافقين واليهود خصومة وقيل : 

فهذا يدل على أن المنافق أشر من اليهود لأنهم يلبسون على الناس أمرهم 
ويحصل بهم الضلال فصاروا بذلك في الدرك الأسفل من الثار . 

فالواجب التحاكم إلى شرع الله وعدم الرضى بغيره »وتدل قصة عمر أن 
التحاكم إلى غير شرع الله كفر وردة »ومن كره حكم الله فهو كافر . 

رفي اتسين نر لظن للعتين ايح . 


و 


_- مام + حين مك ین ورين ۾ ن عقیا و کن عدا ين سر ۲ په ۲ 
وفي الإسناد نعيم بن حماد » وهو ضعيف . وقد ضعفه الشيخ الألباني في 
تحقيقه لابن أبى صاصم + وذكر اين رجه ء علله في تجايع العلوع ولك 
(FAY)‏ 

(۰۲ ۲) إسثاده مرسل . 
رواه الطبري فى تفسيره  9895(‏ 4848) من طريق داود » عن الشعبي › اي 
وإسناده مرسل لا يصح مرفوعا لأن الشعبي تابعي . © 
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له أحدهما القصة فقال لذي كم برقي رسول الله لل أكذلك؟ قال : 
نعم . فضريه بالسيف وا 


الشعبي: عامر بن شراحبيل . 

ذاثرة : 

«خلق لله آدم على صورته)* " أي حلق الله آدم سميعيا تيمسو | فتكلما ذا 
وجه وید وقدم ونحوه مما هو ثارت فالله يسمع وآدم يسمع والله متكلم وآدم متكلم 


... ولكن لا يشبهه في الذات ب" في سات #ليس كمثله شىء . 
أما من قال أن الضمير يرجع إلى آدم ف فخطأ وقصده الفرار من التشبيه . 


0 O 


علقه البغوي فى «تفسيره» )5535/١(‏ ». والواحدي فى «أسباب النزول» (ص 
۷ غ06 .)٠١8‏ والحافظ في «الفتح» (6/ (TV‏ من طريق الكلبي › ن أب 
صالح 3 عن أبن عباس 3 والكلبي متهم بالكذب 3 وأبو صالح تز وله 3 ولم 
العلمية) إلى الثعلبى . 

وصح في سبب نزول هذه الآية ما أخرجه ابن أبي حاتم فى اتفسيره» (05151), 
والطبرانى فى المعجمه الكبير) (56 )١١١‏ » والواحدي 00 الأسيبابت النزول» من 
طريق أبي اليمان » عن صفوان بن عمرو » عن عكرمة » عن ابن عباس به » 
قال: كان أبو برزة الأسلمى كاهنا يقضي بين اليهود فيما يتنافروا إليه ناس من 


سرج اللا اصن اع 


المسلمين فأنزل الله عز وجل : ألم تر إلى الّذين يزعمون...» الآية . 

وإسناده صحيح . وص ححه الشيخ مقبل مقبل الوادعي - رحمه الله - فى الصحيح 
المستكة من اساب الترول» (ص ٣ 4١‏ 

. صرحي‎ )"١ ١ 5( 

رواه البخاري (1۲۲۷) » ومسلم (طرف حديث .)۲٦۱۲‏ 
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